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مقـــدمــة
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القدم إلى جملة من الظواهر والآفات التي سجلت في تاریخها ذتعرضت الإنسانیة من
كونها لازمت مسیرة حیاة الشعوب التي لم تجد سبیلا لمواجهتها سوى الصمود والكفاح مما 

إلى تأزم الأوضاع وبروز ظواهر مختلفة ذات خطورة كبیرة، ونحن في هذا العصر ىأد
.زالت موجودة ألا وهي ظاهرة العنفالظواهر التي كانت ولاتلكنواجه واحدة من أهم 

تر في باتت تهدد كیان المجتمع وتعبث بأمن أفراده وتبعث القلق والتو إن ظاهرة العنف قد 
من الظواهر السلوكیة الواسعة في الانتشار فهي لا تتوقف على حقبة أصبحتحیاته، فقد 

ها مِ ظُ نُ على اختلاف هاكلزمنیة معینة أو حیز جغرافي محدد، إنما نجد أن المجتمعات 
قد عانت والجزائر . السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة تعاني منها وبدرجات متفاوتة

هذه الظاهرة منذ ما قبل الاستقلال، إذ مارس الاحتلال الفرنسي خشونة وعنفا في تعامله مع 
لأصعدة جمیعها الجزائریین، مما استنهض همم الغیورین على الوطن للرد بالمثل، على ا

وأبرزها الخطاب الشعري الوجه إلى الاحتلال، وقد مثله بحق مفدي زكریا شاعر الثورة 
.الجزائریة

ولا تزال قضیة العنف من القضایا الساخنة التي تثیر جدلا في الساحة الأدبیة، حیث 
لدراسة تظهر أهمیة موضوعنا هذا في أن ظاهرة العنف عند الشعراء الجزائریین بحاجة ل

من هذا المنطلق سار بحثنا في ، و وتصحیح نظریات التي أخطأ الباحثین فیها من قبل
من خلال مجموعة من التساؤلات جمالیة العنف لدى مفدي زكریا في دیوانه إلیاذة الجزائر 

: الأسئلة الآتیةتمثلت في
؟ "إلیاذة الجزائر"في العنف في تتجلى جمالیة المبالغةفیمَ -
توت الإلیاذة على حقول دلالیة لخطاب العنف؟ احهل -
من صور بیانیة ) البلاغي(في إلیاذته جمالیات العنف الخیالي" مفدي"هل وظف-
.؟....)ستفهام، الأمر، التكرارالا(وهل كان لمفدي عنف في التراكیبورموز؟اطیر وأس

اثلة لدراستنا هذه یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع خلو الساحة الأدبیة من دراسة مم
الجزائر مفدي ووطنناوما نجده في أنفسنا اتجاه شاعرنا"إلیاذة الجزائر"لضبط العنف في وبا

نا المشرفذى جاءت الدراسة نتیجة توجیه أستا، ومن جهة أخر واجب وطني وحب كبیرمن 
. سلیم
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الصعوبات التي واجهتنا أثناء العمل كانت متمثلة في قلة الدراسات التي أهمأما عن 
وقلة حیث یعتبر موضوعنا هذا موضوعا جدیدا نسبیا، " إلیاذة الجزائر"تناولت العنف في 

ولنا المصادر والمراجع في مكتبتنا، وضیق الوقت، ولكن بفضل االله ورحمته علینا قد حا
به، كما لا ننسى العمل وإخراجه إلى النور، وإفادة الغیر هذاتجاوز هذه العقابات وإتمام

.في هذا العملالمشرفذفضل ودور الأستا
ول الأأما بنى مادة هذا البحث على مدخل وفصلین، وقد اقتضت هذه الإشكالات أن تُ 

.تطبیقيففصل الثاني أما فصل تمهیدي و ف
إذ یتحدث مباحث، ةوفیه ثلاث"والخطاب الشعريالجمال ":موسومٌ أما الفصل التمهیدي ف

المبحث الثاني الخطاب یعرف المبحث الأول یتحدث عن تعریف الجمال لغة واصطلاحا و 
المبحث الثالث فتحدثنا فیه عن علاقة الجمال بالخطاب أماالشعري لغة واصطلاحا، 

. الشعري
حیث كان مضمون "إلیاذة الجزائرجمالیة العنف في "ثم اتبعناه بفصل ثانٍ عرضنا فیه

ومضمون ه،اصطلاحا والنظریات المفسرة لتعریف العنف لغة و متحورا حول المبحث الأول 
، أما المبحث الثالث فكان "إلیاذة الجزائر"جمالیة المبالغة في العنف في المبحث الثاني 

بحثنا هذا خلاصة وكانت خاتمة. مضمونه الحقول الدلالیة لخطاب العنف في إلیاذة الجزائر
.لبعض نتائج هذه الدراسة

تها القرآن الكریم، لسان العرب وقد تعددت مصادر البحث ومراجعه حیث جاء في مقدم
.، إضافة إلى متن اللغة لرشید محمد رضاوأساس البلاغة للزمخشريبن منظورلا

افة إلى المنهج عتمدنا في هذا البحث على المنهج التاریخي الذي فرض نفسه، بالإضاوقد 
.ها الشعریةواستنطاق أبیاتِ لیاذةَ الإیلنا الذي تجلى في تحلالتحلیلي الوصفي 

لنا الطریق لإكمال هذا روفقنا ویسَّ وفي الختام لا یسعنا إلا أن نحمد االله عز وجل أنْ 
ى علونشكره جزیل الشكر" سلیم مزهود"نا المشرف ذستامل، كما نتوجه بالشكر والتقدیر لأالع

.نارت طریقناأنصائحه وتوجیهاته القیمة التي 
.واالله ولي التوفیق والســداد



مدخل؛
نبذة عن حياة الشاعر مفدي زكريا
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دي زكریالتعریف بمفا؛ أولا:
أكثراز به على نمفي شعره إبداع في الصوغ ا،أحداثهاشاعر الثورة الجزائریة ومدون <<
، وأعلنت الثورة لخطیرةطنیة والمناسبات ار الو عالدراسة، فكان شاأثناء، نظم الشعر في أقرانه

تونس والمغرب إلىفكان شاعرها فطار صیته واشتهر شعره، رحل ) م1954نوفمبر أول(
ما بعد النشید وهو صاحب نشید الثورة الجزائریة، الذي صار فيومدحهم،بحكامهاواتصل 

ونشید الاتحاد العام للعمال الجزائریینونشید الاتحاد العام للطلبة الرسمي للدولة ونشید العلم
.)1(>>الجزائریین

یخوض معركة التحریر أنلثوري والسیاسي، عقد العزم اشاعر الكفاح ؛الشاعر الملهمإنه
شق في بهقدم خیر أداء شاركإذوالكلمة الثائرة الشجاعة، الجريءلا بالرصاص بل بالقلم 

.التحریرطریق 
ة ناضجة تثیر كوامن الوجدان وتحرك سواكن حیّ أشعارهفأجاد فجاءت أبدعلقد 

.الأشجان، فقد استطاع بقوة تسجیل اسمه على صفحات تاریخ الجزائر
:هنسب-1

هو الشیخ زكریاء بن سلیمان بن یحي بن الشیخ بن الحاج عیسى، لقبه زمیل البعثة 
.فأصبح لقبه الأدبي الذي اشتهر به" مفدي زكریاء"والدراسة الفرقد سلیمان بوجناح بـــالمیزابیة 

بني "بــ1908جوان 12ـهجریة الموافق ل1326الأولىجمادى 12ولد یوم الجمعة 
من عائلة تعود أصولها إلى الرستمیین الذین أسسوا مدینة تیهرت في . )2(ولایة غردایة."یزغن
.)3(الثاني من الهجرة والتي تعرف الیوم بمدینة تیارت عرب الجزائرالقرن 
:اشاعرً باعتباره العوامل المؤثرة في نجاحه - 2

.ن ومبادئ في اللغة العربیةآفي القر الأولىدي زكریاء دروسه في بلدته تلقى مف
ئاسة ر بالعذبةمن مناهلها العلمیة لیأخذبالبعثة العلمیة المیزابیة التي قصدت تونس؛ التحق 

معجم إعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف : عادل نویهض-)1(
.309:، ص1980، 2ط،لبنانبیروت،والترجمة والنشر،

المطبعة الحدیثة للفنون أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، جمعه وحققه مصطفى بن الحاج بكیر حمودة، : مفدي زكریا-)2(
01:صم،2003المطبعیة الجزائر، 

10:ص، )ت.د(، قسنطینة، )ط.د(ع، أروع قصائد مفدي زكریاء، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزی: محفوظ كحوال-)3(
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العالم الشیخ صالح إبراهیم بن الحاج عیسىالیقظانوأبي محمد الثمیني:المشایخالأساتذة
خرى في الوطنیة أدروسا دینیة و ، إذ تعلّمَ على یدهم طفیشإبراهیموالشیخ السلفيبن یحي 

المجیدة ومكث سنتین بمدرسة السلام القرآنیة، والأمةي سبیل الوطن العزیز فوالتضحیة 
عبد و ليذالشاربیة والعلوم الكونیة على الأساتذةفكانت هي المدرسة التي تلقى فیها مبادئ الع

مبادئ الفرنسیة، وحصل في هذه المدرسةالأحمرصالح بن أخذ على ید العزیز البواندي و 
د السنة الثانیة دخل المدرسة الخلدونیة ع، وبالأولىي الستة على شهادة ابتدائیة في العربیة ف

، الإفریقيوالموازین والجغرافیا والتاریخ الحساب والهندسة والجبركثیرة في أشیاءفدرس فیها 
كبار كتبا تونة المعمور، فقرأ فیه على أساتذةالزیجامعالأعظمي سلك الجامع فثم انخرط

، بمدرسة الأدبالعربي الكبادي في الأدیبعالیة في النحو والبلاغة، وقد حضر مسامرات
لابن قتیبة، ثم عاد " الشعر والشعراء"ا من كتاب ءالترجمة اللغة العربیة العلیا، ودرس جز 

ملما بجمیع ، فقد كان موسوعیا )1(الشهادة الثانویة في امتحانهافأخذالخلدونیة إلىالكرة 
والجغرافیا والحسابالتاریخ إلىبالإضافةحو واللغة العربیة والبلاغة والنآنالعلوم؛ كعلم القر 

كبار، كما ساعد على نبوغه ونجاحه على ید مشایخ وأساتذةكلها علوم تلقاها وغیرها، و 
كشاعر الرحلات العلمیة والثقافیة التي كان یقوم بها خارج الوطن مما أدى إلى اتساع 

.معارفه
:شخصیته-3

از بالتفتح والبساطة وعدم نمت- ونأصدقاؤه الحمیمنه كمـا یحكي ع-إن شخصیة مفدي
التنكیت إلىكثیر المیل ح الطبع لطیف المعشرمِ سَ الأخلاق، فقد كان طیب الانطواء
حلك الظروف، سریع الانسجام في أبسم، لا تفارق البسمة محیاه حتى دائم التوالدعابة
أمد ه یعرفه من وكأنَّ لقاء أولویحادثه في مرةأولللذي یتعرف علیه لُ یَّ خَ یُ بحیث بالآخرین

التهور یمد یدَ حدإلىن التصنع والتكلف، كریم عبالآخرینعلاقاته طویل، بعید في
في غیر بشخصیته امعتدّ كان <<، ومن جهة أخرى 2تحفظماأصدقائه دونإلى المساعدة 

لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرشعراء الجزائر قي العصر الحاضر، دار النعمان ل: لزاهريامحمد الهادي السنوسي )1(
.236: ، ص2007، 1المجلد 

ر البعث للطباعة والنشر، قسنطینة، دا1شعر الثورة عند مفدي زكریاء، دراسة فنیة تحلیلیة، ط: یحي الشیخ صالح) 2(
.49: م ص1987الجزائر،
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اراته رافضا یمواقفه واختیكون سیدَ أندائماومواقفه یحب بآرائهیتشبثصلف ولا كبریاء، 
التي یؤمن بها، مما عرضه لكثیر من المشكلات بآرائهلتبعیة، شدید الصراحة والجهر ا

:في حیاتهأمنیتانوالمضایقات، لقد كانت تراوده 
سنة إلىات ییجمع شعره الذي قاله منذ بدایة رحلته الشعریة في العشرینأن: أولا
؛عب تحقیق هذا على الشاعر نوعا ماد صموزع بین جرائد ومجلات مختلفة وقلأنه1954

م من شعر، وقد كان یسجل قصائده في ن فیه ما ینظأو دفترا یدوّ لم یكن یستعمل كراسا لأنه
.مستقلة سهلة الضیاعأوراق

التحاقه بحزب نجم شمال ذوالنضالیة منها، منالسیاسیةحیاته مذكراتیكتب أن: ثانیا
عایش جمیع لأنه، أیضاریة ومثیرة ثستكون مهمة و أنهاات، وهو یعتقد یإفریقیا في الثلاثین

بجمیع الشخصیات التي كان واحتكأقطارهاالحركة الوطنیة مند نشأتها، وكان من أحداث
.)1(>>لها دور هام في الحركة الوطنیة بعامة والثورة المسلحة بصورة خاصة

:شاعریته-4
ذلك ذنه منأه و تومثار إعجاب أساتذالبدیهةوحضور كان مثالا للذكاءبأنهیحكي 

فیجد وأساتذتهأصدقائه ، وكان یلقي محاولاته الشعریة على ریقرض الشعالوقت المبكر بدأ
یعالجونیكونون في حصة درس من الدروس كثیرا ماوأنهموالتشجیع، الإعجابمنهم 

أوفیقوم في الحال ویرتجل بیتا یقول فیها شعراأن" مفدي"من الأستاذفیطلب قضیة ما
.)2(اأبیات

، كما "لي خزنذارذالشا"العبقري الخضراءالزحافات والعلل والدوائر على شاعر قرأولقد <<
كان أنمنذ الآدابكان له اطلاع شخصي على العروض والموازین وكان شغوفا بحب 

.)3(>>طفلا

. 50: ، صشعر الثورة عند مفدي زكریا : یحي الشیخ صالح) 1(
.39: ، صالمرجع نفسه)2(
، صدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة )ط.د(الجزائر،تأملات في إلیاذة: بلحیا الطاهر) 3(

.727:، ص2007الجزائر، العربیة
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:نضاله السیاسي-5
ونضالهب الحركة الوطنیة بشعره واك<<العدید من المناصب السیاسیة، فقد " مفدي"تقلد 

في فترة دراسته بتونس، الدستوریةفي صفوف الشبیبة فانخرطعلى مستوى المغرب العربي، 
إفریقیاعتقل لمدة نصف شهر، كما شارك مشاركة فعالة في مؤتمرات طلبة شمال اف

.)1(>>المناهضة لساسة الإدماج
، وبعد سنة من التنفیذیةمسؤولا في حزب النجم، كما اختیر رئیسا للجنة أیضاوقد كان 

للأمانة إسنادهولقد شرف حزب الشعب مفدي <<.حزب الشعب خلفا لحزب النجمتأسسذلك 
، إذ لم ریة في حیاته السیاسیةذمة ورئاسة اللجنة التنفیذیة إلیه، وكانت هذه نقطة تحول جالعا

نه هذا سوى أیام عدیدة حتى عاد تحرش السلطة الاستعماریة به وبزملائه یعلى تعیتمضِ 
.)2(>>من جدید

خمس السجندخل <<حیثإلیهلا یخرج من السجن إلا لیعود مرة ثانیة " مفدي"فقد كان 
رائه التحریریة آوصموده وتمسكه بمواقفه و إصرارهعلى مما یدلُّ ، )3>>(مرات متوالیة

.والنظامیة
وخلایا جبهة التحریر ...كما انخرط في صفوف حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة<<

.)4(>>الوطني بالجزائر العاصمة
بل . شاعرنا لا تكمن فقط في دواوینه الشعریة وكتباته النثریة" ثوریة"نإلذلك یمكننا القول 

فإنومشاركته في الثورة، لذا فهو شاعر قول وفعل، وجهاده. أیضاالسیاسي نضالهفي 
.التاریخ یؤكدهاالناس هذه الحقیقة فإنّ بعضُ تجاهل 
:ارهــــــآث-6

والنشر، وما نشر من كتاباته لحد لقد رحل مفدي زكریا وترك تراثا ضخما قید التحقیق 
الأدبي مناسبة تصادفه وتراثه یكتب في كلّ إذ كان ا، ولا یمثل عشر كتاباته، جدن ضئیللآا

.  02: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، ص: مفدي زكریا) 1(
. 16:، ص2،1987ط،، جمعیة الثورات، غردایة، الجزائر"شاعر النضال والثورة" مفدي زكریاء: محمد ناصر)2(
م 1998، )ط.د(،المشرق والمغرب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصرأدبمن : فوزي عبد القادر المیلادي)  3(
.98: ص
.44: الجزائر، صإلیاذةتأملات في : بلحیا الطاهر)  4(
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وفي مقابلة صحفیة، . لیس كله شعر، بل هناك كتابات نثریة لا نعرف عنها إلا العناوین
:العناوین وهيهذأدلى شخصیا به

.عوائق انبعاث القصة العربیة-
.تاریخ الصحافة الجزائریة-
.تاریخ الفولكلور الجزائري-
).دراسة(أضواء على وادي میزاب-
.نحو مجتمع أفضل-
.سبع سنوات في سجون فرنسا-
).اللهجات(حوار المغربي العربي الكبیر-
.العادات والتقالید في المغرب الموحد_ 
).اتر أوبّ (الثورة الكبرى_ 
.في العید روایة_ 
.مائة یوم ویوم في المشرق العربي_ 
.الجزائر بین الماضي والحاضر_ 

.مذكراتي_  
.)1(الصراع بین الشعر الأصیل والدخیل_ 

:وله من الدواوین المطبوعة
م بالمكتب التجاري1961سنة الأولى: طبع ثلاث طبعات: دیوان اللهب المقدس.1

م 1973والشؤون الدینیة بالجزائر سنة الأصیلوالثانیة ضمن منشورات وزارة التعلیم ببیروت
.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع بالجزائرم، قامت بها 1983والثالثة سنة 

.م بالمطبعة الرسمیة بتونس1965طبع سنة : تحت ظلال الزیتون.2
م ضمن منشورات وزارة التعلیم العالي الأصلي 1972طبعت سنة : الجزائرإلیاذة .3

بیت فقط، ثم نشرت كاملة في المجلد 600حزت والشؤون الدینیة بالجزائر، وهذه الطبعة
.م1972سنةالإسلاميالأول من محاضرات الملتقى السادس للفكر 

.)1(م1976سنة الأقصىطبع بالمغرب : الأطلسمن وحي .4

.49- 48: ة الجزائر، صتأملات في إلیاذ: بلحیا الطاهر) 1(
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غیر ما نشره في دواوینه متفرق في الصحافة الجزائریة والتونسیة كما یوجد له شعر كثیر 
ر، ولم یستطیع تحقیقه رغم إعلانه في دواوین حلما یراود الشاعوالمغربیة، وبقي أمر جمعها

الشعب أغاني" أهازیج الزحف المقدس: "وتراجمه الشخصیةعن هذه الدواوین في أحادیثه 
دیوان المعركة السیاسیة في الجزائر " انطلاقة"ئر بلغة الشعب، الجزائري الثا

إنتاج الشاعر " محاولات الطفولة"شعر الهوى والشهاب، " المعذبالخافق "م، 1954_م1935
.)2(في صباه

أوت17هـ الموافق ل 1397رمضان 2الأربعاءفي مفدي یوم تو :هــــاتـــوف- 7
یغطیه .)3(بغردایةببني یزغن رأسهالجزائر لیدفن بمسقط إلىم بتونس ونقل جثمانه 1977

التي الأرضالذي كتب الشاعر نشیده بدمه، لیرقد آمنا مطمئنا في الجزائريالعالم الوطني 
.وینادي بعزتها وكرمتهاهاحیاته وهو یهتف بقضى

والحزب له حفل تأبیني بتونس شاركت فیه شخصیات من رجال الحكومة أقیموقد 
التونسیین، والقائم بأعمال سفارة الجزائر بتونس، وعضو من الدیوان الملكي المغربي، وقد 

صدیقه الشاعر ألقىآنذاك كما لي القلبي وزیر الشؤون الثقافیة ذكلمة التأبین السید الشاألقى
الفكریة من الدرجة الكفاءةتوفي وهو حامل لوسام . )4(الحبیب شیبوب بقصیدة شعریة مؤثرة

م، ووسام 1987فریل أ21بتاریخ الخامسمن عاهل المملكة المغربیة محمد الأولى
الاستقلال ووسام الاستحقاق الثقافي من رئیس الجمهوریة التونسیة لحبیب بورقیبة، ووسام 

م 1984أكتوبر25بتاریخ " لي بن جدیدذالشا"المقاومة من رئیس الجمهوریة الجزائریة 
ة في خدمة الثقافة الوطنیونضالهوتقدیر الجهود المعتبرة ومؤلفاته أعمالهدة تقدیر على وشها

من الأثیرم، ووسام 1987یولیو 8بتاریخ " لي بن جدیدذالشا"من رئیس الجمهوریة الجزائریة 
یولیو 4" عبد العزیز بوتفلیقة"الوطني من فخامة رئیس الجمهوریةالاستحقاق مصف 
.)5(م1999

.51- 50: شعر الثورة عند مفدي زكریا، ص: یحي الشیخ صالح) 1(
.03: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، ص: مفدي زكریا) 2(
.3: قصائد مفدي، صأروع: محفوظ كحوال)3(
.49- 48: شعر الثورة عند مفدي زكریاء، ص: یحیا الشیخ صالح)4(
.3: صقصائد مفدي زكریاء، أروع: محفوظ كحوال)5(
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 لغة واصطلاحا(المبحث الأول؛ تعریف الجمال:(
إن التقصي عن مفهوم الجمال یبین لنا تراكم الآراء، واختلاف المواقف حول هذا 

یتعذر علینا إیجاد تعریف شامل للجمال، بسبب اختلاف وجهات النظر ناومن ه.المفهوم
.ما یوصلنا إلى أن نعرج بتعریف الجمال لغة واصطلاحاملذى المفكرین في هذه المسالة، 

:أ ـ لغة
اعتدل واستقام والجمال مصدر الجمیل : أجملو إذا جمعه بعد التفرق، ؛جَمُلَ الشئ<<

.)1(>>الحسن یكون في الفعل: والفعل جمل، والجمال
أي زینه ؛أجمل من الجمیل وجَمَلَهُ : ؛ نقولالجمال، بالضم والتشدید<<ونجد أیضا

جَمِیلاً إذا دعوت له أن یجعله االله ؛ علیك تَجْمیلاً االله جَمَّل: تكلف، ویقول أبو زید: والتَجمیل
وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ «: والجمال، الحسن یكون في الخلق قال تعالى.)2(>>احَسَن

الحسن یكون في الخلق وفي : والجمال.أي بهاء وحسن؛ )6:آیة.النحل(»وَحِینَ تَسْرَحُونَ 
علیه جَمَّلوتكلف الجمیل، : زینه والتجمل: وجمله تجمیلا<<.الخلق، أي بهاء وحسن

ومنه فالجمال هو الحسن والبهاء والاعتدال .)3(اجَمِیلاً حَسَنً إذا دعوت له أن یجعله : تَجْمیلاً 
.والاستقامة سواء كان في الخلق أم في الخلق

: ب ـ اصطلاحا
تراكم الآراء وتعدد المواقف، واختلاف إن البحث في مفهوم الجمال یطرح إشكالَ 

النظریات باختلاف أصحابها، وتباین منابعهم الفكریة، ومن الوجهة التاریخیة نجد أن التفكیر 
یة قدیما مند العصر الیونان حیث بحث أفلاطون في فكرة الجمال وكیفأ نشقد في الجمال 

د عالبحث في الجمال مستمرا بفي الأعمال الفنیة، ثم ظلو في الموجودات المحسوسة تمثلها
.ذلك في تاریخ الفلسفة ومرتبطا بالتأملات المیتافیزیقیة

.126: ، ص)جمل(، مادة 11م، مج 1997، 1لسان العرب، دار صبح، بیروت، لبنان، ط: ابن منظور)  1(
. 127: المصدر نفسه، ص)  2(
محمود محمد الطناحي، التراث العربي سلسلة تصدرها وزارة : تاج العروس، تج: محمد مرتضى الحسیني الزبیدي)3(

. 236: ، ص28، ج 1993، )ط.د(الإعلام في الكویت، 
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بحیث یرى هیغل أن الجمال ؛هذا المصطلحفي كما نجد من علماء الغرب من حفروا 
.1)>>(فهو ذلك الجني الأنیس الذي نصادفه في كل مكان<<یدخل قي جمیع ظروف حیاتنا

ولم یستطیع أن یقطع ) محاورته هیباس(عالج عدة تعریفات للجمیل فيوكذلك أفلاطون قد 
الجمیل هو المساعد الذي یقود إلى الخیر ولكن <<:، ونذكر منهامحددفیها بصحة تعریف

جمیل خیرا لأن یس كلأن یكون جمیلا، ول-كما یقول كروتشیه-الخیر في هذه الحالة 
.)2(>>السبب غیر الأثر والأثر غیر السبب

تعریفات عدة للجمال ولكنها جمیعا إلى عرض في هذه المحاورة توالواقع أن أفلاطون قد 
تتضح فیها صورة عدم التأكد والاستقرار عند واحد منها، وقد -كما لاحظ كروتشیه  كذلك-

الجمیل هو ما یؤدي إلى غایة، أي النافع <<:نقل كروتشیه من هذه التعریفات ذلك
Xpnoiliou ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن الشر سیكون جمیلا أیضا، لأن النافع یقود
البشریة ) الروح(یكن في داخلي<<كذلك دافیدهیوم یعتبر أن الجمال.) 3>> (إلى الشر كذلك

.أي هو صفة فریدة لا تتعلق بأي مقصد أو غایة أو منفعة؛ )4(>>المختلفة

فالواضح والجلي هو أن موضوع الجمال یتجلى في الأشیاء بنسب متباینة بتحوله الدائم 
إن الجمال والجمال وحده هو الموضوع الأصیل للذوق الجمالي <<:حیث نجد كانط یقول

البحث، كما یبین كانط بصورة مقنعة استجابة الإنسان الجمالیة لهذه هو ن الذوق إ البحث، و 
.)5>>(غیرهايءالصفة لا لش

علم الحساسیة وهي بمعناها الراهن تطلق <<كما یشیر بول فالیري، إلى علم الجمال بأنه
ن موضوع علم الجمال ومنهجه منوطان  بالطریقة التي إعلى كل تفكیر فلسفي في الفن، أي 

13:م، ص2012، 1:عام الجمال فلسفة وفن، دار البدایة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، ط:أمال حلیم الصراف)1(
) ط.د(الأسس الجمالیة في النقد العربي عرض وتفسیر ومقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، : لدین إسماعیلاعز)2(

80: م، ص1992
. 75: المرجع نفسه، ص)  3(
.80: ص،1:لاوي، للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالمعنى الجمالي، دار مجد: ي یوسفعقیل مهد)4(
.71ص.المرجع السابق: الدین إسماعیلعز)5(
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والتجربة ده ومدارسه قیحدد بها الفن، ویعنى علم الجمال في فلسفة الجمال ونظریاته ون
.)1(>>الجمالیة في زوایاها المختلفة

أن الجمال هو حدة <<:فادهملى أساس ماديإأما عند هربرت رید فالجمال یستند 
.)2(>>العلاقات الشكلیة بین الأشیاء التي تدركها حواسنا

.)3(>>الجمیل بأنه الشئ الذي یستحسنه العقلاء<<: وقد عرف الفرابي الجمال بقوله
فالجمال هو الذي یختار من أجل نفسه، وهو <<: أما ابن رشد فقد ربط الجمال بالخیر

نه خیر، وإذا كان الجمیل هو هذا، فإن الفضیلة جمیلة لا أممدوح وخیر ولذیذ من جهة 
نه یعني الفهم الخالص للجمال هو عملیة إدراك إأي ؛)4(>>محال، لأنها خیر وهي ممدوحة

.س مجرد انفعال یمكن أن یتبددواع، فهو لی
: یري) التربیة الجمالیة علم نفس الجمال(: كما نجد محمود عبد االله الخوالدة في كتابه

فهو مفهوم نسبي وقد كان . وهو نقیض الذمامة والقبحهو الحسن،) Beauty(أن الجمال
بسبب الجمال للجمال تأثیر كبیر للتاریخ البشري حیث كانت صراعات تنشب بین البشر 

هناك أنَّ كما نجد ) 5(على الزواج من أختهما الأجمل) علیه السلام(حیث تنازع ولدا آدم 
النفس فرع لم، ونشأ في ع)علم الجمال(دراسات تهتم بالجمال في فلسفة مثلا فرع یسمى

).Esthetics(سیكولوجیة الجمال : مستقل للجمال أطلقوا علیه اسم
اریف الجمال تبقى متعددة، ومتباینة بتعدد وتباین الآراء والنظریات وعلى العموم فإن تع

ن الجمال یتسم إأي ؛فهو فطرة فطر االله بها نفوس البشر، فالحیاة جمال وفي الجمال حیاة
خر آفي یوم قد لا یكون جمیلابالتقلب عبر الزمان والمكان، وما یمكن أن نراه الیوم جمیلا

ن الإحساس به یعود مدى شعور الإنسان ل بعیدا عن الحیاة، لأإذ لا یمكن البحث عن الجما
.الجمال هو الحسن والتناسق والانسجام والتناسبأنبالحیاة، والمتفق علیه 

. 8- 7: م، ص2012، 1فلسفة الفن وعلم الجمال، دار الصادق الثقافیة العراق، ط: علي شناوة الوادي) 1(
.14: أمال حلیم الصراف عام الجمال فلسفة وفن، ص) 2(
. 35:م ص2010، 1جمالیة التشكیل الوني في القران الكریم، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط: ابتسام السفار)3(
. 36: سه، صفالمرجع ن)4(
التربیة الجمالیة علم نفس الجمال، دار الشروق للنشر : محمد عوض الترتوري، محمود عبد االله الخوالدة: ینظر)5(

.17: م، ص2006، 1:طوالتوزیع، عمان الأردن،
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لغة واصطلاحا( تعریف الخطاب؛المبحث الثاني(:
یمههتمام الدارسین في مجالات مختلفة مما أدى إلى تعدد مفاهاالخطاب بيلقد حظ

مجال تخصصه، مما أنتج تصورات متمیزة غیر أنها متكاملة في الوقت في بتأثر كل دارس 
.ذاته

مقولة من مقولات الحداثة، عرض له جملة من الباحثین الأسلوبیین <<یشكل الخطابو 
واللسانیین والشیعیین والبنیویین والسمیائیین، محاولین علمنة دراسة الخطاب الأدبي لیتطور 

.1>>البحث في هذا المجال في العقود الأخیرة، خاصة في میدان المناهج النقدیة الحدیثة

فكلمة الخطاب لا یمكن حصرها في معنى واحد لأن لها  تاریخا معقدا وحافلا بالاستعمالات 
.االمختلفة، فإننا نلجأ إلى تعریف الخطاب لغة واصطلاح

:لغة- أ
خ ط (الخطاب من مادة<<: بالعودة إلى لسان العرب لابن منظور نجد أن الخطاب هو

ومنه المخاطبة مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما یتخاطبان ) ب
والخطبة مصدر الخطیب، وخطب الخطیب على المنبر، واختطب یخطب خطابتا، واسم 

.)2(>>الكلام خطبة
الخطاب هو المواجهة في الكلام فخاطبه <<:غة للزمخشريلافي أساس البكما جاء 

أحسن الخطاب، وخطب الخطیب خطبة حسنة وخطب الخاطب وكثر خطابها واختطب القوم 
.)3(>>لیهمإفلانا أي دعوة إلى أن یخطب إلیهم فیقال اختطبوه فما خطب 

خطاب مصدر خاطب، خطب ال<<بأنه) متن اللغة(وعرفه رشید رضا محمد في معجم
.)4(>>خطابه وخطبة على المنبر، وعلى القوم ألقى خطبة

والأمر صغر أو عظم، جمعه خطوب : الشأن: الخطب<<:ه الفیروزأبادي بقولهفكما عر 
وخطب المرأة خطابا وخطبة، وذلك الكلام خطبة أیضا، أو هي الكلام المنثور المسجع 

.)1>>(ونحوه، رجل خطیب حسن الخطبة 

.11:م، ص2000، 1طالأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، سطیف،: نور الدین السد) 1(
.61:، ص)خطب(مادةلسان العرب،: ابن منظور)2(
. 114: م، ص1998، 1أساس البلاغة ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: جار االله الزمخشري)3(
)خطب(، مادة 2،ج)ت.د(، )ط.د(معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، : رشید محمد رضا) 4(



الجمال والخطاب الشعري لمفدي زكریاالأوللــفصال

13

:وجاءت كلمة الخطاب بمعنى القول والحجة على من یخاطب وذلك في قوله تعالى
ففي هذه الآیة ؛)20:آیة.ص(»وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ «

.یصرف الخطاب في علم فصل الخصمات، بمعنى المحاجة أي قوة الحجة في الكلام 
نِ «: وقال سبحانه وتعالى أیضا لاَ یَمْلِكُونَ مِنْهُ ۖ◌ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا الرَّحْمَٰ

الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ وَعِبَادُ «:وقال جل جلاله أیضا). 37:آیة.النبأ(»اخِطَابً 
)63:آیة.الفرقان(»الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًاهَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ 

ویدور معنى لفظة الخطاب حول الكلام بقصد الإبانة وحول ما یتلفظ به، ویعتمد أسلوبه 
.2)(على المحسنات اللفظیة والتأثیر في عاطفة المتلقي

حدیث ومنه فإن المعنى اللغوي العام لكلمة الخطاب ینصرف للدلالة على الكلام وال
.الحسن، كما یدل على المراجعة والإجابة

:اصطلاحا-ب
فیردیناند دیسوسیر صاحب كتاب محاضرات <<إلى الخطاب الأولىنظریة تعود نشأة 

.3)(>>في اللسانیات العامة
ور هذه الكلمة في الثقافة العربیة من حیث أصولها المقترنة بالنطق، فإن ذورغم  قدم ج

لى دائرة الكلام إها استخداماتها المعاصرة بوصفها مصطلحا له الأهمیة المتزایدة تدخل بمعنا
لى معان وافدة، لیست إالتي تسیر حقولها الدلالیة لى الترجمةإقرب أوي هذالاصطلاحي ال

من قبیل الانبثاق الذاتي في الثقافة العربیة، فما نقصد بمصطلح الخطاب هو نوع من 
في الفرنسیة Discoursفي الانجلیزیة ونظیره Discrouseلتعریب لمصطلح الترجمة او ا

.)4(في الألمانیة Diskursأو 

.81-80: م، ص2005، 8سالة، بیروت، طالقاموس المحیط، مؤسسة الر : مجد الدین محمد یعقوب الفیروز أبادي)1(
الجزائر . براقي. دار الواحة، بدعم من وزارة الثقافة. الخطاب الإصلاحي عند مبارك المیلي: سلیم مزهود: انظر)2(

37- 36:ص،م2013
. 71: م، ص2006، )ط.د(الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، منشورات باجي مختار، عنابة، الجزائر،: رابح بوحوش)3(
.72: الأسلوبیات وتحلیل الخطاب ، ص: رابح بوحوش)4(
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فأغلب المرادفات الأجنبیة الشائعة لمصطلح <<: أما على مستوى الاشتقاق اللغوي
الذي Discoursereالمشتق بدوره من الفعلDiscoursالخطاب مأخوذة من أصل لاتیني

وهو فعل یتضمن معنى التدافع الذي یقترن ) و الجري ذهابا وإیاباأالجري هنا وهناك (یعني 
فضت في اللغات أبالتلفظ العفوي، وإرسال الكلام والمحادثة الحرة الارتجال، وغیر التي 

.)1>>(دالأوربیة الحدیثة إلى معاني العرض والسر 
لى نوع إلمتداول في تحلیل الخطابات یحیل إن مصطلح الخطاب من حیث معناه العام ا

من التناول للغة، أكثر مما یحیل على حقل بحثي محدد، فاللغة في الخطاب لا تعد بنیة 
. )2(فراد مندرجین في سیاقات معینةاعتباطیة، بل نشاطا لأ

صفة فصل الخطاب من الصفات التي أعطاها االله تعالى <<: بقولهالرازيفهوقد عر 
ن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبیر عما في الضمیر أما في الضمیر أود و لداو 

فمنهم من یتعذر علیه الترتیب من بعض الوجوه، ومنهم من یكون قادرا على ضبط المعنى 
والتعبیر عنه إلى أقصى الغایات وكلما كانت هذه القدرة في حقه أكمل كانت لأثار الصادرة 

ن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبیر لأ... ي حقه أعظم عن النفس النظیفة ف
عن كل ما یخطر بالبال، ویحضر في الخیال، بحیث لا یختلط شئ بشئ بفضل كل مقام 

. )3(>>عن مقام
نه سلسة من الملفوظات التي یمكن تحلیلها إ<<: یرى صالح بلعید في تعریفه للخطابو 

ي أالجملة تكون خاضعة لنظام یضبط العلاقات بین الجملباعتبارها وحدات أعلى من 
العلاقات السیاقیة والنصیة عن طریق النظام المعجمي الدلالي أو التركیبي الدلالي للنص أو 
سلسلة العلاقات المنطقیة الإستعدادیة التي تتجلى في الشفرة التي ترتبط ببرهان لغوي یقوم 

.)4(>>بین عدة أطراف ضمن ظروف محددة

.47.48: م، ص1997، 1أفاق العصر، دار الهدى للثقافة والنشر، دمشق، سوریا، ط: جابر عصفور)1(
1محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ر.المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ت: دومنیك مانغو: ینظر)2(

. 38: م، ص2008
1استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدیدة، بیروت، لبنان، ط: عبد الهادي بن ظافر الشهري)3(

.35: م، ص2014
. 192: م، ص2009، 5دروس في اللسانیات التطبیقیة دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط: صالح بلعید) 4(
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الخطاب نسیج من الألفاظ، والنسیج مظهر من <<: أما عبد المالك مرتاض فیرى أن
ویمضي في حدیثه . ) 1>>(...النظام الكلامي الذي یتخذ له خصائص لسانیة تمیزه عن سواه

بلغ الحد اأدبیالخطاب الشعري في مذهبنا إبداعلن إ<<: عن الخطاب الشعري، فیقول
كثر من ناقد، أي كل إبداع أدبي نال الحد الأدنى من إجماع الناس المقبول، ونال إعجاب أ

.)2(>>على جودته فیصنف في الخالدات الفكري
الخطاب إذن مدونة حدیث <<: قولیكما نضیف رأي محمد مفتاح حول الخطاب حیث 

.)3(>>كلامي لوظائف متعددة
صورة فوتوغرافیة أو رسما، أما نه مؤلف من كلام ولیس أفالمدونة الكلامیة تعني 

ا ذالحدیث فیعني أن كل خطاب هو حدث یقع في زمان ومكان، أما عن تعدد الوظائف فه
. نه تواصلي یهدف إلى توصیل المعلومات وإقامة العلاقات بین أفراد المجتمعأیعني 

ومستمع أي منطوق أو فعل كلامي یفترض وجود راو <<:كما نجد تودوروف یعرفه بأنه
وهذا یعني أن الخطاب هو محادثة ).4(>>وفي نیة الراوي التأثیر على المستمع بطریقة ما

ترىتعبیر شكلي منسق عن الأفكار بالكلام أو بالكتابة، حیثو خاصة ذات طبیعة شكلیة، 
یشمل تعبیرا بالكلام عن الأفكار ...الخطاب محادثة خاصة ذات طبیعة شكلیة<<:سارة میلز

. )5(>>...طبة دینیة أو رسالة أو بحثفي شكل خ
كل تلفظ یفترض متحدث وسامعا، للطرف << :یمیل بینیفیسث فالخطاب هوإأما عند 

.)6(>>الأول نیة التأثیر في الطرف الثاني بشكل من الأشكال

بن ا، دیوان المطبوعات الجامعیة، "أشجان یمانیة" لشعري دراسة تشریحیة لقصیدةبنیة الخطاب ا: عبد المالك مرتاض)1(
. 34:، ص)ت.د(، )ط.د(عكنون، الجزائر،

. 23: المرجع نفسه، ص) 2(
.120: م، ص1985، 1تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص، دار التنویر، بیروت، لبنان، ط: محمد مفتاح)3(
م 1988، )ط.د(الوالي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، المغرب، : ر.قضایا الشعریة، ت: بسونرومان جاك) 4(

. 33:ص
یوسف باغول، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات جامعة متنوري، قسنطینة :الخطاب، تر: سارة میلز) 5(

.1.2: م، ص2004، )ط.د(الجزائر،
م، 2000، )ط.د(اب في الروایة العربیة الحدیثة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، إنشائیة الخط: محمد البارودي) 6(

.241: ص
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فاللغة هي نظام من . وعموما فمصطلح الخطاب یعود إلى عنصرین هما اللغة والكلام
تعملها الفرد للتعبیر عن أغراضه، والكلام انجاز لغوي فردي یتوجه به المتكلم إلى الرموز یس

ومن هنا تولد مصطلح الخطاب بعده رسالة لغویة یبثها . شخص آخر یدعي المخاطب
یدل إما على جنس ) الشعري(ونعته هنا بلفظ. المتكلم إلى المتلقي، فیستقبلها ویفك، رموزها

الوزن والقافیة وإما على كل : ي یرتكز على ركنین أساسیین هماالذ) الشعر(أدبي معین هو 
.) 1(أو إحساسا جمالیا، وسواء أكان شعرا أم نثرا أم رسماما یثیر انفعالا

خصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس الحمداني، دراسة صوتیة تركیبیة، دار هومة : محمد كركابي: ینظر)1(
.22_21: م، ص2003، )ط.د(للطباعة والنشر، بوزریعة، الجزائر، 
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علاقة الجمال بالخطاب الشعري؛ المبحث الثالث:
إن الإحساس بالجمال أمر فطري، أصیل في جبلة الإنسان فالعجب به دائم والمیل إلیه 

هو << : طبیعة في النفس، تهفوا إلیه حیث وجد، وتشتاقه إذا غاب حیث یقول محمد قطب
.)1(>> إحساس فطري والدلالة واضحة

والجمال، والفن الصحیح الحق والخیر << : وتقوم الفلسفات القدیمة على قیم ثلاثة هي
نه أاللقاء بین الجمال والحق، فالجمال لیس قیمة سلبیة لمجرد الزینة، كما هو الذي یهیئ

لیس تشكل مادیا فحسب، ولكنه بالمعنى الصحیح حقیقة مركبة في مداخلها وعناصرها 
:كذلك یضم، فإن الخطاب الشعري )2(>>وتأثیراتها المادیة والروحیة وموجاته الظاهرة والخفیة

ستة عناصر كما حددها جاكبسون تغطي كافة وظائف اللغة بما فیها الوظیفة الأدبیة، فلقد <<
یأخذ النص سماته كماوجد أن السمة الأساسیة التي من أجلها وجد النص هي الاتصال، 

الخاصة من خلال تدرج وظائف عناصر الاتصال، التي فصلها جاكبسون في نظریة 
.3>> الشفرةو السیاق و القناة و الرسالة و المرسل إلیه و ا المرسلفیه: میزو الاتصال 

فالروایة مثلا تعكس مأساة لعرض هموم إنسانیة والشعر كذلك على جماله یقدم حقائق 
مختلفة، وعلم الجمال یستطیع أن یحدد مستوى الإبداع في النص، فیصبح المفهوم ذا قیمة 

.لصورة الفنیةبعد خضوعه لذات المبدع، وتشكله ضمن ا
ویمكن لعلم الجمال عبر دراسته للقیم الجمالیة، ولجمالیة الشكل الفني أن یأخذ طابع 

بما في ذلك المنهج النفسي لاستبطان كلهاالإنسانیة فیستفید من المناهج النقدیةالعلوم
ء أو القصیدة، وللبحث عن الأسباب التي كانت ورا) الخطاب(الجمیل والقبیح في النص 

نه یحتاج إلى الإجابة لجعل الجمیل جمیلا والقبیح قبیحا، ووجود التسلسل أنجاحه مثلا، كما 
ولا یكتفي علم الجمال بهذا فحسب وإنما یحتاج إلى مبادئ ، وغیابه ونجاح الفكرة أم لا

من خلال البحث عن ) الخطاب(البنیویة كذلك للإجابة على أسئلة كثیرة تثیرها بنیة النص 
.تي ترتكز علیها جمالیة الشكل الفنيالأسس ال

.  242: م، ص1999، 2المدخل الى فلسفة الجمال، الناشر مكتبة مدوبلي، القاهرة، ط: دهمصطفى عب)1(
. 13: م، ص1988، 249الأدب الإسلامي وعلم الجمال، مجلة المعرفة السوریة،ع: نجیب الكیلاني)2(
.  4:ص) ت.د) (ط.د(ةإبراهیم خورشید وآخرون، دار المعارف الإسلامیة، القاهر : اللغة والخطاب، تر: وكانأعمر ) 3(
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ولعلم الجمال دوره في إفادة العلوم الأخرى كالتاریخ، الاجتماع، الفلسفةـ وغیرها، التي 
ومن ثم الجمالي ولكن يتساعد على معرفة مستوى النصوص، والحكم على مستواها الإبداع

التي هي عبارة عن توحید بین الجانب الحسي الانفعالي غیر كاف لإنتاج القصیدة الجمالیة 
. )1(الذات والموضوع

والواقع أن التجربة الجمالیة تكون في الانفعال كما تكمن في الذاتیة والموضوعیة والفن 
.الجمیل هو الفن النافع

ن إ<< :كما تحدث أفلاطون أیضا عن تنظیم أجزاء الخطاب وتناسقه وجماله حیث یقول
، مثل الكائن الحي، ذا جسم خاص به كما هو، فلا یكون امنظمكل خطاب یجب أن یكون

مبتور الرأس أو القدم، ولكنه في جسده وأعضائه مؤلف بحیث تتحقق الصلة بین كل عضو 
آلیات الصیاغة والتركیب وفق الأدبي یكمل العمل، بحیث )2(>>خر ثم بین الأعضاء جمیعاآو 

ل التركیز على توازنها الصوتي والإیقاعي یعتمد على تكفیف اللغة من خلا<<فالشعر مثلا 
.) 3(>> وعلى استخدام الصور مما یصرف المتلقي بعیدا عن الدلالات المرجعیة للكلمات

؛في المضمونمفي الشكل أأكان ذلك وهكذا یظل الإحساس بالجمال متأصلا سواء 
فالجمال یتضمن كل والمضمون یتحقق جمالیا من خلال شكل ما دال علیه،ـفالشكل مضمون

بالإضافة إلى تلك الأعمال التي كلهاشئ موجود في الكون من بشر ونباتات والكائنات
.ینجزها هؤلاء المبدعون في نصوصهم

.14: الأدب الإسلامي وعلم الجمال، ص: نجیب الكیلاني: ینظر) 1(
.37:م، ص2005، 6:طالنقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،: محمد غنیمي هلال)2(
م 1981، 1للدراسات والنشر بیروت طمحي الدین صبحي، المؤسسة العربیة :نظریة الأدب، تر: رینیه ویلیك)3(

.252:ص
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وأبرز نظریاتهماهیة العنف في الخطاب الشعري؛لالمبحث الأو:
العنف إشكالیة معقّدة، تتجاوز البعد السیاسي والاجتماعي، لتصاحب كل عمل قولي أو 

.فعلي، یصاحب في جوهره كل ممارسة تحویلیة اجتماعیة كانت، أو ثقافیة أو خطابیة
ویبدو الحدیث عن العنف من المسائل العامة المتداولة التي أطنب الدّارسون من جمیع 

.وتحلیل أهم مظاهرها والوقوف على أسبابها ودواعیهاالاختصاصات في تناولها، 
ولعل أهم هذه الدّراسات تبدو غریبة عن الحقل الأدبي أو السّمیائي اللّغوي، لهذا وجب علینا 

.  تسلیط الضوء على المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعنف
:تعریف العنف لغة.أ

فهو ؛خرق بالأمر وقلة الرفق بهالوهو ) ف.ن. ع( كلمة عنف في اللغة العربیة من الجذر"
.)1("عنیف إذا لم یكون رفیقا في أمره

ومعناها violentiaینحدر من الكلمة اللاتینیة وهيViolenceوفي اللغة الانكلیزیة-
الاستخدام غیر المشروع للقوة المادیة بأسالیب متعددة لإلحاق الأذى بالأشخاص والأضرار 

.)2(العقاب والاغتصاب والتدخل في حریات الآخرینبالممتلكات ویتضمن معاني 
إنه لغة التخاطب الأخیرة والممكنة مع الواقع ومع الآخرین حین ":1976تعریف حجازي -

یحس المرء بالعجز عن إیصال صوته بوسائل الحوار العادي وحین تترسخ القناعة لدیه 
.)3("إقناعهم بالاعتراف بكیانه وقیمتهبالفشل في 
:العنف اصطلاحاتعریف .ب

مجموعة من السلوكات : " یمكن اعتماد التعریف التالي كتعریف شامل للعنف، على أنه-
الضرب، التشاجر: ین إما بدني مثلتهدف إلى إلحاق الأذى بالنفس أو بالآخر، ویأتي بشكل

لاذعةالتهدید، الفتنة، الغمز، النكتة ال: والعنف اللفظي مثل. أو التدمیر أو إتلاف الأشیاء
.)4("ة أو غیر مباشرة إلى إلحاق الأذىوهو في الأخیر یؤدي بطریقة مباشر 

.41: ، ص1م، ج1971، 1لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، لبنان، ط:  ابن منظور)  1(
م، 1982عبد الستار إبراهیم، مكتبة مدبولي القاهرة، : میشیل، علم النفس ومشكلات الحیاة الاجتماعیة، تجأرجایل) 2(

.72:ص
. 61:م، ص1976مصطفى حجازي، التخلف العقلي، معهد الإنماء العربي، بیروت، لبنان، ) 3(
.م2001شر والتوزیع، مصر، دار غریب للن.سیكولوجیة العدوانیة وترویضها:عبد اللطیف العقادعصام) 4(
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ذلك الفعل الذي یمس كیان الإنسان ملحقاً بالغیر الضرر المادي : كما أن العنف هو
.)1(والجسدي والنفسي والفكري والعقدي

:النظریات المفسّرة للعنف. جـ
:والعدوان بصور مختلفـة ومن هذه النظریاتلقد حاولت العدید من النظریات تفسیر العنف

ولیس القصد هنا وراثة العنف بالمعنى الحرفي، بل وراثـة :نظریات التفسیر الوراثي.1
عامـل أو مجموعة عوامل تجعل الفرد أكثر قابلیة واسـتعداداً لانتهـاج العنـف، ومـن 

:نظریات التفسیر الوراثي
نظریة أن العنف والعدوان غریزة، وتولد المخلوقات ترى هذه ال: Freudنظریة فرویدأ ـ 

: ومنهـا الإنسان مزودة بها إذ أن الإنسان یولد بمجموعتین متحـدتین ومختلطتـین مـن الغرائز 
الأولى هي غرائز الحب والحیاة وتشمل كل الغرائز الجنسیة وغرائـز الأنا وأطلق علیها فروید 

غرائز المـوت التي تهدف إلى الهدم وإنهاء الحیاة ، أما الثانیة فهي )Erosآیروس(اسم 
وهذا النوع من الغرائز إذا ما اتجهت إلى خارج )Thantosثـانتوس(وأطلق علیها اسـم 

الشخص فإنها تبدو في صـورة عنف وعدوان وتدمیر لذا كان یطلق علیها أحیاناً غرائز 
ناداً لفروید هو سیطرة الهو على وهناك جانـب آخر للتفسیر الغریزي للعدوان است. التدمیر 

على كل ما هو موروث وموجـود سـیكولوجیاً منـذ ) الهو ( الشخصیة إذ من خلال احتواء 
من نوعین أساسیین هما الدوافع الجنسیة والدوافع ) أي الهو ( الولادة والذي یتكون أساساً 

.)2(العدوانیة ستصبح الشخصیة عنیفة وعدوانیة 
ة إلیه إن فرویـد كـان یرى أن العنف والعدوان أمر حتمي بسبب غریزة ومما تجدر الإشار 

الآخرین عن طریق عملیة الموت وهو متجه أساساً نحـو الذات لتدمیرها، ولكنه یتحول إلى 
لذا وصفت وجهة نظر فروید ) تغییـر اتجاه غریزة الموت من الذات إلى الآخرین(الإحلال 

.)3(ة نظر متشائمةنحو الطبیعة الإنسانیة بأنها وجه

الم الكتب الحدیث للنشر والتوزیعالروایة والعنف، دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، ع: الشریف حبیلة)1(
.11: ، ص2010، 1الأردن، ط

النهضة العربیة، القاهرةیم، دار التقـو . طرق البحث. النمو. الدینامیات. نظریات الشخصیة، البناء: جابر عبد الحمید)2(
.30_26: م، ص1990،مصر

1، طالشخصیة والاضطرابات السلوكیة والوجدانیة، مكتبـة الانجلو المصریة، القاهرة: باظه آمال عبد السمیع ملیجي) 3(
.78_77: م، ص1997
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تفترض هذه النظریة أن لدى الإنسان غریزة أو دافع فطـري : Konradنظریة كونراد ب ـ 
مـوروث نحو العنف ، ومن ذلك أن علینا أن نمارس العنف والعدوان كي نصطاد حیوانـاً 

الدافع ونقتله للطعام ، ونكون عنیفین وعدوانیین للدفاع عن أنفسنا ضد من یهاجمنـا، ویتراكم 
حتى یجد فرصة للتصریف، ویتزاید داخل الإنسان حتـى یـأتي عامل أو مثیر یحركه ویدفعه 
نحو الظهور،ولكن في حالات أخرى قد یظهـر العنف والعدوان دون أن یكون له سبب واضح 

. )1(أو ظاهر
لبیئة المختلفـةوتعطي هذه النظریات دوراً أكبر لعوامل ا:نظریات التفسیر البیئي-.2

:، ومنهافـي ظهـور العنف
رفضت هذه النظریة القول بأن العنف والعـدوان یتولـد أساسـاً مـن :أ ـ نظریة الإحباط

الاستعداد الفطري أو الغریزة وتفترض هذه النظریة إن سلوك العنف والعـدوان ینبثق أساساً 
إلى إثارة الدافع من التعرض للإحباط الناتج عن إعاقة السلوك الموجه ومنعه ممـا یؤدي 

.)2(للعنف والعدوان والذي یؤدي تباعاً إلى الأفعـال العنیفـة والعدوانیة الظاهرة
تي تحول بینه وبین تحقیق رغباتـهومنه فإن عنف الطفـل وعدوانه یتوجه إلى المصادر ال

إلـى الأم حینما ترفض اصطحابه معها عند الخروج من المنزل ، إلى الأخوة حین یتفـوق 
.)3(حدهم علیه بشكل یشعر معه أنه یحط من قدره أو یحرمونه من مشاركتهم فـي اللعب أ

تنظر هذه النظریة إلى العنف والعدوان على إنه سـلوك مـتعلم ، فـإذا :ب ـ النظریة السلوكیة
ضرب الولد شقیقه وحصل على ما یرید منه فإنه سیكرر سلوكه هذا كي یحقـق هدفاً جدیداً 

عادة العنف تتكون لـدى الفـرد منذ وقت مبكر من حیاته من خلال العلاقات ،ویبدو إن 
الشخصیة المتبادلة ، فتربیة الطفـل الخاطئة تجعله یعتقد أنه یعیش في عالم الكلمة الوحیـدة 
فیـه للعنـف والقـوة والاهتمام بمشاعر الآخرین نوع من الضعف لذا یتخذ العنف كوسیلة وحیدة 

)4(لحل مشاكله

الجامعیة، الإسكندریةار المعرفة نظریة التحلیل النفسي واتجاهاتها الحدیثة في خدمة الفرد، د: علي إسماعیل) 1(
.16:م ، ص2000ر،مص

.81_80: صالشخصیة والاضطرابات السلوكیة والوجدانیة، : باظه آمال عبد السمیع ملیجي) 2(
.10: م، ص2000، 2عدوان الأطفال، مكتبة العبیكان، الریاض، ط: محمد الهمشري و وفاء عبد الجواد) 3(
م1،2000:، لبنان، طجها، دار الراتب الجامعیة، بیروتوالمراهقة وعلااضطرابات الطفولة:العیسوي عبد الرحمن) 4(

.158-157: ص



جمالیة العنف في إلیاذة الجزائرنيالفصل الثا

23

یربط علماء النفس الفسیولوجیون العنـف بتغیـرات جـسمیة داخلیـة :ج ـ النظریة الفسیولوجیة
)1(كیمیاویة ووظیفیة تنشأ من الجملة العصبیة والغدد

ترى هذه النظریة إن سلوك العنف والعدوان یتم تعلمه من خلال : النظریة الاجتماعیة-د 
ملاحظة النماذج العدوانیة العائلیة ونماذج الأقـران أو الـتعلم بالخبرة المباشرة ومن خلال 

النماذج التي تعرضها وسائل الإعلام مثل التلفزیون، وإن الفـرد یمكـن أن یتصرف بعنف حین 
یتعرض إلى إثارة مؤلمة من خلال توقعاته الإثابة على مثل هذا السلوك أي إن هذه الإثارة 

.)2(ةقد تؤدي وقد لا تؤدي إلى استجابة عنیف
وترى هذه النظریة أن هناك الشخص الذي ینظر لغیره من :نظریة استهداف العنف-هـ 

صیـصاً لكـي الناس كما لو كانوا آلات وأدوات أو دمى خشبیة لا تحس ولا تشعر وضعت خ
، وهناك ء، ولیس له حق بالحیاة ویستطیع أن یفعل بها ما یـشاتلبي حاجاته وأغراضه

، ومثـل هـذا الشخص یكون شدید إنه عرضة للهجوم لأنه غیر محصنر الشخص الذي یشع
، وكلا هـذین الشخصین من نوع واحد یسیطر قد وسریع التأثر بالنقد والإغراءالحساسیة للن

، ولذلك فإنهما ة تعتمد على القوة وتتمركز حولهاعلیهما اعتقاد مفاده أن العلاقات الإنسانی
، وهؤلاء ینظرون إلى الأشیاء نظرة ذات جانب واحد ق مآربهمامـنهج القـوة فـي تحقیـینتهجان 

هو جانبهم فقط ، ومن هنا فإنهم یعجزون عن رؤیة الأشیاء كما یراها الغیر أو من زاویة 
الغیر،ولا یستطیعون المشاركة العاطفیة أو الوجدانیة مع الآخرین، وإن هؤلاء الأفراد یعتقدون 

رین إنما یدافعون عن أنفـسهم لأنهـم یتوهمون أنهم یعیشون أنهم بسلوكهم العدواني تجاه الآخ
.)3(في وسط مجتمع تحكمه قوانین الغابة والقوي فیـه هـو المسیطر والسید

.305:ص.م، 2008، لبنان،ماعي، دار الهلال، بیروتالمرشد في علم النفس الاجت: عبد الحمید محمد الهاشمي)1(
.85:م، ص1988بغداد،، جامعة ر والقیاس، وزارة التعلیم العاليالشخصیة بین التنظی: صالح قاسم حسین) 2(
.156-155: صم،2000. رابات الطفولة والمراهقة وعلاجهااضطعبد الرحمنالعیسوي )3(
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الغة في العنف في إلیاذة الجزائرجمالیة الب؛ المبحث الثاني:
في إلیاذة " "مفدي زكریا"قبل الشروع في الوقوف على جمالیات المبالغة في خطاب 

.یجدر بنا استعراض بعض التعریفات هذه الظاهرة البلاغیة عند علمائنا القدامى " الجزائر
أنها ضروب كثیرة وأن الناس مختلفون بشأنها، فمنهم من " العمدة"یذكر ابن رشیق في 

بتفضیلها، ویراها الغایة القصوى في الجودة ومنهم من یراها عیباً وهُجنةً في یأثرها ویقول
وبعد أن یفصل في وجهة نظر الفریق الثاني یورد أنواع المبالغة ویبدأها بما یسمیه . )1(الكلام

التقصي وهو بلوغ الشاعر أقصى ما یمكن من وصف الشئ، ثم یثني بنوع أخر یسمیه  
ویبدو أن النوع الأخیر قد اختلف فیه، . بالنوع الثالث وهو الغلوترادف الصفات، ثم یأتي

ولو بطلب المبالغة كلها وعیبت لبطل التشبیه "ولذلك یرد ابن رشیق على الرافضین له بقوله 
وفي هذا الرد مایو ضح العلاقة الوطیدة . )2("وعیبت الاستعارة إلى كثیر من محاسن الكلام

والصورة الشعریة ذلك أن المبالغة كثیرا ما تتكئ على الصورة وهو بین هذه الظاهرة الأسلوبیة 
.ما كان یدعوه القدامى بحسن التخییل

المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غایاته : " ویعرف أبوا هلال  العسكري المبالغة بقوله
.)3(وابعد نهایاته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله واقرب مراتبه

رضعت أهل كل مرضعة عما ذیوم ت«ویمثل لذلك من القران والشعر، فمن القران قوله تعالى 
)2:آیة.الحج(.»كارى وماهم بسكارىوتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سُ 

لكان بیاناً حسناً وبلاغة كاملة فیقول مبیناً وجه المبالغة ولو قال تذهل كل امرأة عن ولدها
وأشغف لأن المرضعة أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجته إلیها مبالغةوإنما خصّ المرضعة لل

)4(لا یفارقها لیلاً ولا نهارا، وعلى حسب القرب تكون المحبة والألفةبه لقربه منها ولزومه لها

:ومن الشعر یذكر قول عمیر بنو الأهتم التغلبي
مـــــــالاونكرمُ جارنا مادام فینــــــا     ونتبعه الكرامة حیث 

م 1981، 5محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت ، لبنان، ط: العمدة، تح: ابن رشیق القیرواني:ینظر) 1(
.53: ص

.55: المصدر نفسه، ص) 2(
.365: م، ص2004الصناعتین، المكتبة العصریة صیدا،بیروت، :أبو هلال العسكري) 3(
الصفحة نفسها. المصدر نفسه) 4(
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تباعهم إیاه الكرامةَ حیث مال من اامهم الجارَ مادام فیهم مكرمة، و فإكر ":فیقول موضحا
.     )1("المبالغة

هذه بعض التعریفات التي قدمها علماء البلاغة والنقاد العرب  وشرحوا من خلالها فهمهم   
؟لظاهرة المبالغة، فإلى أي مدى كان توظیف مفدي زكریا لها

الحق أن المبالغة لیست ظاهرة معزولة في الخطاب الشعري عند مفدي بل إن المتأمل 
لشعره یدرك أن هذه الظاهر لیست إلا مظهرا أساسیا شعریته، فهي من جانب تكشف عن 
جوانب من نفسیة الشاعر وموقفه ورؤاه، وهي من جانب آخر تمثل أداة لتحقیق غایات فنیة 

.وجمالیة
غة في إلیاذة الجزائر مظاهر شتى تجلت من خلالها، ولعل أهم هذه لقد اتخذت المبال

:المظاهر
یجد المتفحص لظاهرة المبالغة في هذه الإلیاذة أنها قد اقترنت بحسن :حسن التخییل.1

:التخییل ومن ذلك مثلا حدیثه عن تضحیات الجزائریین إبان الثورة الجزائریة
دماء فرعت الدنــــــــــــــــاسخي الصنعت البطولات من صلب شعب   

)2(!ـــاح لشعـــــب      دبیـــح فلم ینصهــــر مثلنـــــــــــــــاـــــــوعبدت درب النجـ

ل فكان الرصاص القصاص الضمیناـــــــــــا   ـــــــوأعلن توبته في الجبــــــــ
ومدّ الیمین لداعي الفـــــــــــــــــدا     فأقسم أن لا یخون الیمینـــــــــــــــــــا
)3(وشمر، یرفض دنایا المـــــــــلاهي     وینفض عنه غبار السنینــــــــــــــــــا

نعتاق من والذكر الحسن والاروها لیل المجد لقد استهدف الجزائریون من خلال الثورة التي فج
میلة إخراج المستعمر واسترجاع عزتهم المفقودة، ولكن الشاعر قدم هذه المعاني في صور ج

بالصعود إلى الجبال وجمل الرصاص فنیل المجد لا یكون إلا؛تعتمد على كثیر من المبالغة
تحقق إلا عبر لا ینعتاقوهم قد رأوا بأن الا!ندفعوا یستعجلون إطلاق الرصاصاومن ثم 

وعلى هذا الرصاص أیضا !الرصاص فقاموا على أعالي الجبال ینشدون تحقیق هذا الهدف
.عزتهمرتقوا لتحقیقا

.366: الصناعتین، ص: بو هلال العسكريأ)1(
.6: ص،1:ط،م1987إلیاذة الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، : مفدي زكریا) 2(
.13: ص. المصدر نفسه)3(
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واضح من خلال هذه الأبیات أن الشاعر اعتمد على الاستعارة وحسن التصویر، ولولا 
.ذلك لما تأتت له هذه المبالغات الجمیلة

: عماّ عناه المجاهدون من الجوع أثناء الكفاح المسلح یقول" مفدي"ویتحدث 
یصوم، ویمضغ جمر الغضــــا     أما ألهب الجمر فیه الجهــــادا؟؟
ویضمـــــــــأ، والماء ملء یدیه     إذا استفحل السُّم فیه، وَسَــــادا

)1(سَنَابلهُ، ویفدثــي الـــبــــلادامه، یرتــوي، وَیُـــــرَويّ ومن د

یقدم الشاعر صورة للإملاق الشدید الذي كان یعانیه شباب الثورة التحریریة فلا یجد خیرا من 
حاء به فهؤلاء الثوار قد ندروا أن یصوموا إلى أن تطهر یالمبالغة لتصویر هذا المعنى والإ

الاستعمار وتنتصر ثورتهم المجیدة، ولعلهم إدا اشتد بهم الجوع لم یجدوا الجزائر من رجز 
بل ربما یبتلعون دمائهم لسد رمقهم؟!طعاما یتخدون من الصوم ملجأً

ولولا ذلك لما بلغ هذه الإجادة مادة لحسن التصویر الاستعارةلقد اتخد الشاعر إذن من 
.الروعة في المبالغةو 

:یقولویفتخر بصحراء الجزائر ف
نبعُ هذا الجمالِ ...وَصَحراؤناومالي؟    ..لهذا الحسابما..ألا

وبینَ الرِمالِ ... ــــا     ت، حیال النخیلــــــــهُنا مَهْبَطُ الوحي للكائنـــ
)2(ــــــن     ونـــور الهدى، ومصب الكمــالـــومهد الرســالات للعالمی

ناتئهي نبع الجمال، ومهبط الوحي للكافي العالم، فلقد منحت الثورة للجزائر مكانة جدیدة 
.وما ذلك إلا انها مهد الرسالات للعالمین ومصب الكمال

نلاحظ أن الشاعر اعتمد في صیاغة مبالغاته  على أنواع من التصویر كالتشبیه البلیغ في 
".مصب الكمال"و" نبع هذا الجمال...وصحراؤنا"قوله

:ویفتخر بشعره فیقول
لورى، وملأنا الدناشغلنا ا

بشعر نرتله كالصــــــلاة
تسابیحه من حنایا الجزائر

.61: الیادة الجزائر،ص: مفدي زكریا)1(
.20: المصدر نفسه، ص) 2(
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وهكذا تفعل المبالغة فعلها اعتمادا على الخیال والتصویر فالشعر تحول إلى كائن حي 
.یتفاعل ویطرب ویكون منه الشعور بالإعجاب

لثوار قد ولا یكتفي مفدي بهذا المستوى من المبالغة بل یسترسل فیجعل من نفسه ومن ا
عر قد هكذا إذن نجد الشا!استعدبوا هذا الشعر فأخذوا یرتلونه كما یرتلون الآیات من القرآن

المبالغة في تقدیم صورة جمیلة للمكانة التي یحتلها شعره في نجح من خلال حسن التخییل و 
.مناصرة الثورة

:ویمجد الشاعر نوفمبر الذي هو عنوان الثورة التحریریة فیقول
ـأذن ربـــــــك لیلــة قـــــدر     والقى الستار على ألف شهــــــــرتـــــ

!!امرك امــــــري: وقال له الرب!أمرك ربــــــي: وقال له الشعب
!مطلع فجـــــــرا -نوفمبر–نوفمبر غیرت مجرى الحیــــاة     وكنت 

)1(صحابة بــــــدربـــــــدرا     فقمنا نضاهي -في الجزائر-وذكرتنا 

:ویقول أیضا
)2(نوفمبر جل جلالك فینــــــــــــــا     الست الذي بث فینا الیقینــــــــــــا؟

أن مفدي في هذه الأبیات كما هو في أشعاره كلها مقدسا لنوفمبر مضیفا علیه یبدو
أوصافا لا تلیق إلا بجلال االله عز وجل أو بما هو دیني مقدس، فهو هنا یطلق علیه وصف 

"جل جلالك"تعالى  وهي ویعظمه بفعل لا یستعمل في العادة إلا لتعظیم االله " لیلة القدر" 
.ك المبالغة إبراز لما آمن به و اعتقده وأحسن بهوما ذلك إلا لسلوكه مسل

:ویصف عنف الثورة التحریریة في إلیاذته فیقول
ولم یبرح الأرض لما استقلت     شعوب، ولم تستكن للهـــوان

وزلزلت الأرض زلزالهـــــا      وضــج لغاضبك النیـــــــران
)3(رهـــــانوراهنه الشعب یوم التنادي      ورج به الشعب یوم ال

ویبالغ مفدي وهو یصف عنف الثورة واشتداد لهبها فیشبهها بالزلزال العنیف الذي سلطه االله 
.على المستعمر لثغیانه وجبروته

.53: إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریا) 1(
.54: المصدر نفسه، ص)2(
..102: ص.المصدر نفسه)3(
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قد یلجأ شاعر ما إلى أسلوب من اجل المبالغة، وهو إذ یفعل ذلك: سلوب الشكأ.2
. یكون بعیدا مبالغا فیهبعدد الصور التي یمكن أن یحتملها المعنى، ومن هذه الصور ما 

قد استغل هذه التقنیة اللغویة في إحداث مبالغاته " مفدي"وبعد التأمل في إلیاذة الجزائر وجدنا 
:یقول في وصف ملیانة

زكارٌ أم انت عش العقـــــــــــــا     ب؟ ام الصقر منك استمد ضلوعــــــه؟؟أ
العناصر اجـــــــــرى دموعــــه؟أم العاشق، المستهام، المعنــــــــى     بنبع 

اشادك بومبي مقوقس رومـــــــــــا؟     أم أن بولوغین رب الصنیعــــــــــة؟
1!فأغرى بملیانة الطامعیـــــــــــــــن     وماكنت للطامعین ودیعــــــــــــــــة

فبینما اتهویعتمد على الشك في عرض مبالغیصوغ الشاعر وصفه في شكل استفهامات 
یستفهم عن ملیانة أكانت عش العقاب أم مدینة أزلیة رومیة كما اجمع معظم المؤرخین؟

لقد كانت ملیانة هدفا للطامعین من الملوك، ومیدانا للصراع بین الموحدین والزیانیین 
حیث كانت تسمى ملیانة عُش العقاب.والصنهاجیین، وبني هلال والمرابطین والحفصیین

.وزكار جبل یطل على ملیانة
یلجأ مفدي في بعض الأحیان إلى عقد المقارنات سبیلا إلى المبالغة : عقد المقارنات.3

:ومن ذلك قوله
وَحداد في السوق القى عصـــاه     وَاعلنها في الدرى والبطاح

)2(سألقي الفرنسیس     في البحر، اركلهم بالرماح..كمثل عصاي

:ویقول أیضا
)3(علیه السلام؟؟؟: ثورة من سماء     نزول المسیحمتى نزلت 

یتحدث الشاعر عن الآیات والخوارق التي جاءت بها حرب التحریر، ویبالغ في عرض 
هذه الآیات من خلال مقارنتها بمعجزات بعض الرسل السابقین، من ذلك مثلا العصا التي 

حر، كذلك ألقى الشیخ الحداد كان یستخدمها سیدنا موسى علیه السلام في شق طریقه في الب

.32: صإلیاذة الجزائر،: مفدي زكریا)1(
.43: صالمصدر نفسه، )2(
.52: صالمصدر نفسه،)3(
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سنرمي الفرنسیس إلى البحر كما رمیت أنا هذه العصا : عصاه في سوق وسط الجمهور وقال
.على الأرض

كنزول عیسى علیه السلام -مفدي-ومن ذلك أیضا نزول الثورة من سماء كما یعتبروها
، وإنما -إلیاذة الجزائر-وأخیرا فإنه لیس من غرضنا أن نتتبع كل صور المبالغة الواردة في

كان الهدف من وراء هذا العرض لفت الانتباه إلى وجود هذه الظاهرة الأسلوبیة  واضطرادها 
واحتفاء مفدي بها وتوظیفها في سیاقات مختلفة وتحقیقا لغایات متعددة، ولعل أهم تلك 

ا وتقدیسها، وهو السیاقات كما تبین من خلال استعراضنا السابق سیاق تعظیم الثورة وتمجیده
ما یدل على أن الثورة تملكت الشاعر وسكنت فؤاده فلم یعد ینظر إلى العام والأشیاء 
والأحداث إلا من منظارها فلیس غریبا إذن أن یبالغ ویغالي في المبالغة إرضاء لنفسه من 

.جانب ودعوة للآخرین بأن یسلكوا مسلكه في تبني الثورة والإیمان بها من جانب آخر 
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ة لخطاب العنف في إلیاذة الجزائرالحقول الدلالی؛ المبحث الثالث:
ورد في إلیاذة الجزائر عدة حقول دلالیة لخطاب العنف، ومن بین هذه الحقول

حقل العنف الحسي: أولا:
في هذا الحقل یكون استعمال مظاهر الطبیعة في التعبیر عن الغضب ومنها قول 

:" مفدي" الشاعر
وفجّر أصلابنا في حماها     براكین تنصبُّ حقدا ونارا

:وقال أیضا
)1(یوزع ناراً     فیخلع بالرعب، قلب الجَبان...وبارك فأرا

وهي كلمات مأخوذة من الطبیعة ) براكین، نارا(هنا استعمل مفدي كلمة 
:وضمن العنف الحسي یندرج

:یقول الشاعر: حقل البصر-أ
)2(ولم ننسَ في أربعین وَخمس     ضَحَایا الذابح في یوم نحسن

.م في سطیف وخراطة بني عزیز1954رؤیة لما حدث في مجزرة ) المذابح(فكلمة 
:ول أیضاویق:حقل السمع-ب

)3(وأعلن توبته في الجبـــــا     لِ، فكانَ الرَّصاصُ القِصاصَ الضمینا

:وقال أیضا
)4(لئن بحَّ صوتُ السیوفُ الصِقالْ     وَأغفى صریرَ الرمَح العَوَالــي

)5(وكانت تكافح أحزابنــــــــــــــا     مـع الوهم، بین صراخٍ وهمــس

:وقال أیضا
)6(ابن رستم ملء الحنایـــا     صَــوارخُ، یلهبـــن عزةَ نفســيدمَاء

.أصوات مسموعة قبل رؤیتها) الرصاص، صراخ، السیوف، صَــوارخُ (فكلمة 

.65- 64: صإلیاذة الجزائر،:مفدي زكریا) 1(
.50: المصدر نفسه، ص)2(
.13: المصدر نفسه،ص) 3(
.45: المصدر نفسه، ص)4(
.50: المصدر نفسه ، ص)5(
.19: المصدر نفسه ، ص)6(
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:   یقول مفدي:حقل الحرب-ج
)1(رأینا السیاسة درباً طویلاً     فلذنا بسَاح الوغى، فاختصرنا

:ویقول أیضا
بالمهاجــــــر ذُلا     فذاق العذاب الألیمَ الوبیـلاوَكم الحقوا 

)2(ویازارع الموت في أرضهم     هُمو زرعوا، فأقمنا الدلیلا

.كلها كلمات دالة على الحرب) الوغى، العذاب الألیم، الموت(
:یقول مفدي:حقل النار-د

)3(بها ذابَ قلبي، كذوب الرصـــا     صِ، فأوقد قلبي، وشعبي جمرا

)4(!خلد قدس اللهیب بیاني وأذكى      لهیب الجزائر، فكري وعمريف

.دالة على النار:ولهیب،أوقد:اتكلم
": مفدي"یقول الشاعر : حقل علامات الخوف والرعب-هـ

فكم بات یبكي به موجـــــــعٌ     وَیَسَفَح دمعا، فیغمر سفحـــــــــا
)5(باینامُ في الصَّب جُرحاوكم من جریح الفؤاد اشتكى     فأثخن 

. بات یبكي، جریح الفؤاد، اشتكى، من علامات الخوف والرعب

ویحتوي هذا الحقل على حقلین:حقل العنف الذهني؛ثانیا.
:الآتيالإلیاذة بذكر الغیبیات والماورائیات ونمثل لذلك بالبیت تحفل:حقل الغیبیات.1

)6(بالحاضرویا جنة ثار منها الجنان     وأشغله الغیب

زدواجیة في تشبیه أرض الجزائر بجنة مرة وبنارٍ مرة أخر، الأولى التي تماثل احیث نجد 
فأرض الجزائر مثل . جنة الرحمان لكنها لیست هي والثانیة التي تضارع بدورها نار جهنم

. التي تجمع بین المؤمن والكافرالجنة والنار

.55: ، صمفدي زكریا، إلیاذة الجزائر، )1(
.63: المصدر نفسه ،ص) 2(
. 9: المصدر نفسه، ص) 3(
.99:المصدر نفسه، ص) 4(
.10: ص،نفسهالمصدر)5(
.49: ، صالمصدر نفسه)6(
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خارق للعادة ءعمد الشاعر إلى توظیف شيت عندما تتجلى التخیلا: حقل التخیلات.2
: خارج عن المألوف فیقول

)1(وبین الدروب، وبین الثنایا     عفارییت، مائجة راكضه

التي لا وجود للواقع ما یوحي إلى أن " عفاریت"فالمتأمل في هذا القول یجد أنه ذكر 
.عنوان العنف الذهنيضمنرج دا ینكم.الشاعر یترك عنف في ذهن المتلقي

 ما یأتيینقسم بدوره إلى):البلاغي(جمالیات العنف الخیالي:
:الصور البیانیة-1
، وهذا إن "ئرإلیاذة الجزا"ستعاریة في قصیدته، بالصور الا" ديمف"لقد عبر : الاستعارة-أ

كما ورد ذلك عن " علامة العبقریةفالاستعارة "ل على عبقریته دفإنما یءعلى شيدلَّ 
": مفدي"ومن النماذج الإستعاریة في شعر؛ )2(رسطوأ

)3(شربت العقیدة، حتى الثمالة     فأسلمت وجهي لربي الجلالة

سائل يء حیث شبه الشاعر العقیدة بش" یدةشربت العق: "تكمن الاستعارة هنا في قوله
حذف المشبه كالماء ونحوه، لیؤكد على مدى تمسكه العمیق وتشبعه بالدین الإسلامي، حیث 

.على سبیل الاستعارة المكنیة) شربت(وأبقى على قرینة دالة علیه) الماء(به
واسعة المیدان، تتبارى فیه قرائح نیة سالیب البیامن الأاسلوبأ"یعتبر التشبیه: التشبیه- ب

)4("عنها بصور رائعةرظهر القدرة على المعاني والتعبیالشعراء والبلغاء وعن طریقه ت

":مفدي"ورد التشبیه في قولوقد 
في الكأس ترسب كل البلایار و ویفتخرون بشرب الخمو     

)5(وَلا یحفلون بركب المنایافهم یرقصون كطیر دبیح  

خلاقهمأالمستهترون الذین انحلت ورد التشبیه في هاذین البیتین بلیغا، حیث شبه الشاعر
الذبیح الذي یتخبط مصارحا الموتالخبائث بالطیرویشیعون وهم یفتخرون بشرب الخمور

.11: صمفدي زكریا، إلیاذة الجزائر، )1(
.147: م، ص2000منشورات اتحاد العرب، .مفاهیم الصور الشعریة: هوم لطیفةبر ) 2(
.73: ص.المصدر السابقمفدي زكریا، )3(
.97:صم2010، 1عمان، طنشر والتوزیع،دار الصفاء لل.الرمةورة الشعریة عند ذي الص: عبد الواحد العكیلي)4(
.82:ص.نفسهالمرجع)5(
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فهم یتخبطون في عالمهم الخاص، وهم كالجبناء یخافون ركب المنایا، والتشبیه كان قویا زاد 
. المعنى عمقا وتأثیرا

فإذا كانت الاستعارة قویة مؤثرة، فالكنایة أیضا قامت بدورها في النص :الكنایة-ج
ومن الكنایات التي وردت في الخطاب الشعري .لخطاب قوة ودلالة، فزادت ا"لمفدي"الشعري 

:قوله" لمفدي زكریا"
)1(نهزامولم تُجد فیه معاول هدمٍ     یُصَوبها دارس الا 

وهي كنایة عن بعض المدرسین الدكاترة " الانهزامدارس ": تتمثل الكنایة هنا في قوله
عقول الأغرار رغما عنهم، فزادت من دلالة الذین ینشرون الضلال والأفكار المنحرفة في 

الخطاب وصورته بطریقة احترافیة حیث تجعل متلقیها یُعمل عقله وكل طاقاته للوصول إلى 
تبرز المعاني المعقولة في صورة المحسنات، وبذلك تكشف " الدلالة المقصودة باعتبار الكنایة

باره انفعالا تعجز اللغة العادیة عن معانیها وتوضحها وتبینها وتحدث انفعال الإعجاب باعت
)2("عن تصویره

فالصور التشبیهیة ؛ن الصور التشبیهیة تعد ركنا من أركان عمود الشعرإوخلاصة القول
هي توضیح شیاء خیالیة، وهذه الأشعار دائماقادرة على تحویل أشیاء مجردة في الواقع إلى أ

.قارئهن الذلمعاني من اجل تقریبها أكثر إلى وبیان ا

:الأسطـــورة والرمز- 2
وقد ؛لأسطوري في خطابنا الشعري، ضئیلا جدایعد توظیف الرمز ا:الأسطورة- أ

حائیة في التعبیریوظف الخطاب الشعر هذه الرموز الأسطوریة ،مستفیدا من طاقاتها الإ
من جهة، ولما تحمله من مفاهیم میتافیزیقیة تعبر عن مرحلة معینة من الفكر اباعتبارها رموز 

، حیث تسهم تلك القصة الخیالیة لإضفاء عنصر اللاواقع على من جهة أخرىالإنساني
.)3(الرموز التي تتلون بها

.93: ص.إلیاذة الجزائر:مفدي زكریا) 1(
. 146:، صالصورة الشعریة عند ذي الرمة،: عبد الواحد الكیلي)2(
.5: م، ص1996، 1فنون الأدب العالمي، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط: نبیل راغب) 3(
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:للأسطورة في بعض النماذج منها" مفدي"ونجد استخدام 
)1(یدین له العلم بالعبقریـــــةوهذا أبولوس كان طبیبــــــا    

)2(لم ینتقد     وشهنامة الفرس بالوصف تغلو..رخَ أَ هومیروسٌ 

نظرا لرمزیتهما الأسطوریة التي " هومیروس" "أبولوس" في خطابه الشعري" مفدي"لقد وظف 
.تتفق والسیاق الشعري

:ما یأتيكثیرة من الرموز في شعره وتتمثل فيأنواعا" مفدي"لقد تناول :  الرمز- ب
:رموز تتعلق ببعض الأماكن یقول-

)3(وتسمو بأوراس أمجــــــــاده     فتصدع في الكون هذا الـورى

)4(رُ والقصبة الحاملین الوثیقةوحسب الجزائر، أبطال بلكـــــو 

)5(یعانق حنایاكِ سرابلُهـــــا   وعانق بجایة في نخـــــــــــوة  

)6(تلمسان انت عروس الدنا     وحلم اللیالي، وسلوى المحبي

).الأوراس، الجزائر، القصبة، بجایة، تلمسان(تحدث الشاعر هنا عن أماكن بلده 

:یقول الشاعر: القرآنرموز مستمدة من -
)7(في السما     وات، والأرض ملء شفائف شفاوسبح الله ما

سبح الله ما في السموات والأرض وهو العزیز <<:هذا المقطع مستمد من قوله تعالى
)1:آیة.الحدید(>>الحكیم

:ویقول أیضا
)8(وعرق الأصالة طهر طبعي     ونور الهدایة أدهب رجسي

.25: إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریا)1(
.100:المصدر نفسه، ص) 2(
.8:المصدر نفسه، ص) 3(
.12:المصدر نفسه، ص) 4(
.16:المصدر نفسه، ص) 5(
.17: المصدر نفسه، ص) 6(
.18: ، صالمصدر نفسه) 7(
.19: ، صالمصدر نفسه) 8(
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كذلك لنذهب عنكم الرجس أهل البیت ونطهركم <<:استمد الشاعر قوله هذا من قوله تعالى
)33:آیة.الأحزاب(>>تطهیرا
یتجلى ذلك من خلال الأمثلة التالیة: الطبیعةرموز مستمدة من -

)1(تموج مع الشمس أسراره     وسر الهوى ماثل لیس یمحى

)2(سجى اللیل في القصبة الرابضه     فأیقظ أسرارها الغامضة

)3(، فأحنى الزمانُ لهاالوحش تاهت بــــلادي     شموخاوفي جبل

.كلها كلمات مأخوذة من الطبیعة) الشمس، اللیل، الجبل(فكلمة 
بعض القصص من التراث التاریخي " مفدي" استلهم: التراثرموز مستمدة من -

:واستعمل الأسماء التي كانت مفخرة له ومثلا أعلى، ویظهر ذلك من خلال قوله
)4(تلقفَ رایتَكَ ابنُ الجزائرْ     وَعنِد ابن زیانَ تُبْلىَ السرائر

)5(بُطولاتِ، سیدَتي فاطمَهوتذكُرُ ثورتَنَا العارِمَة   

)6(القتالا: البدارَ، ویدعو: یناديوَصوت ابن الحدّادَ دَويَّ دویا

)7(فیا آل مقرانَ أسدُ الكفاح     وَنبْع النَدضى، وَالهُدىَ والصّلاحْ 

)8(دض الأمانْ فبالركَ بادیسُ جمعَ الصفوفِ     ودشنَ بادیسُ عَه

وكذلك الشیخ مقران الحدادو زیان بن قادة الثورة أمثال عبد الرحمان وظف الشاعر
.المكافحة المناضلة لالا فاطمة نسومر، والعلامة ابن بادیس الذي دافع عن الثورة بالقلم

: ونجد ذلك من خلال قوله" مفدي"نصیب في شعر للتراث القصصيكما كان -
9لمجنون لیلى     فرشَ بعین النسور صریعَه؟أمْ الحبُّ رقَ 

.09: إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریا)1(
.11: المصدر نفسه، ص) 2(
.16: المصدر نفسه، ص) 3(
.40: المصدر نفسه، ص)4(
.41: المصدر نفسه، ص) 5(
.42:، صالمصدر نفسه) 6(
.43: المصدر نفسه، ص)7(
.48: المصدر نفسه، ص)8(
. 32: المصدر نفسه، ص) 9(
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والشعراء یتداولون هذا الاسم الذي اكتسب سلطة على " لیلى"بـ " قیس" منذ أن تغزل
المسمیات، فهو قدیم حدیث لم یتعرض مثل بعض الأسماء الأخرى للإهمال أو التحریف 

.لاعتباره انه یؤدي قناعة جمالیة، أو بعد حضاریا

:الآتیةسالیب ویتمثل ذلك في الأ:العنف في التراكیب-3
هو في اللغة مصدر الفعلة و نشائیسلوب من الاسالیب الإأالنداء:سلوب النداءأ-1

النداء هو طلب إقبال المدعو ، و )منادى(للإقبال علیه فهوخرَ آ، فإذا ما دعا المتكلم )نادى(
.1)أدعو(حرف منها مَنَابَ الفعلإلى الداعي بأحد الحروف المخصوصة وهي تنوب كل 

":مفدي"قول الشاعر بمثل النداء في إلیاذة الجزائر نو 
جزائر، یا مطلع المعجزات     ویا حجة االله في الكائنات

ویا بسمة الرب في أرضه     ویا وجهه الضاحك القاسمات
)2(ویا لوحة في سجل الخلـــو     د تموج بها الصور الحالمات 

المعجزات، الرب في أرضه(ة الجواب، وجمل)مطلع، بسمة، لوحة(نداء، والمنادى أداة" یا"
)في سجل الخلود

هو طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء :أسلوب النهي-2
وتتكون ، )4(الناهیة الجازمة" لا"ـغة واحدة وهي المضارع المقرون بیولیس له إلا ص)3(والإلزام

في " مفدي"من أداة النهي، الناهي والمنهي، وقد ورد النهي في شعروتتكون جملة النهي 
:قوله

)5(ولا تشكُ الكائنات اســـا     ك، الخصیم، وأنت الحكم

)6(ولا یكتم السرّ إلا المشو     ق، ومن لم یهم لیس یكتم سرك

)تشكو، یكتم(أداة نهي وبعدها فعل المضارع" لا"

.111: علم المعاني والبیان والبدیع، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص: عبد العزیز عتیق)1(
. 3: إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریا) 2(
.79: علم المعاني والبیان والبدیع، ص: عبد العزیز عتیق) 3(
. 31: م ، ص2004، 1لجامعیة، الجزائر، طلاإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات ا: عبد اللطیف شریفي) 4(
.9: ، صالمصدر السابق: مفدي زكریا) 5(
.94: المصدر نفسه، ص) 6(
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الهمزة:معلوم من قبل وأدواته هيالعلم بشئ لم یكنهو طلب:الاستفهامأسلوب -3
)1(هل، من، متى، ما، ایّان، أین، أنّى، كیف، كم، أيّ، ولكل من هذه الأدوات وجوه استعمال

:قسامأةتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاث
".الهمزة" یطلب به التصور تارة والتصدیق تارة اخرى وهوما-
"هل"یطلب به التصدیق فقط وهوما-
)2(الاستفهامیطلب به التصور فقط وهو بقیة ألفاظ ما-

:نجده في قول الشاعربالهمزةالاستفهامومثال 
)3(ینسى الحمیر     وهل ببطولاتها یُستهان؟أَ ینسى البیغالَ؟ أَ 

).ینسى(والفعل المضارعاستفهامداة أةالهمز 
:ونجده في قوله" هل"الاستفهام بـ-أ

)4(الحسن     التمیمي وتاریخه القراطبي؟هل تذكر ابن ...وطیبه

".تذكر"أداة استفهام وبعدها جملة فعلیة مضارعة فعلها " هل"
:وذلك في قول الشاعر" أین"الاستفهام بـ-ب

)5(فأین الشهامة؟؟ أین الرجولة؟؟!وأرض الجزائر أرض الفحول

:وذلك في قول الشاعر" كیف"ام بـهستفالا-ج
)6(وَفي قلبه مرض السّل شعاعا؟صَحیحاوكیف یداوي المریض 

).یداوي(داة استفهام والفعل المضارعأ" كیف"
:نجد ذلك في قول الشاعر:أسلوب الأمر-4

(سل الأطلس الفرد عن جرجرا     تعالى یشد السما بالثرى !7(

.37: م، ص2007، 1مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر، عمان، الاردن، ط: بو العدوسأیوسف )1(
. 78: م، ص2002جواهر البلاغة في المعاني والبدیع، المكتبعة العصریة صدا، بیروت، : السید أحمد الهاشمي) 2(
.65: إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریا) 3(
.29: المصدر نفسه، ص) 4(
.74: المصدر نفسه، ص) 5(
.74: المصدر نفسه، ص) 6(
.8: ، صالمصدر نفسه) 7(



جمالیة العنف في إلیاذة الجزائرنيالفصل الثا

38

أو مواضع خرآعبارة بلفظها أو معناها في موضع هو إعادة ذكر كلمة أو :التكرار-5
.)1(متعددة في نص أدبي واحد

والتكرار قد یكون جملة أو فعلا أو اسما أو حرفا یردده الشاعر أكثر من مرة داخل 
القصیدة الواحدة أو في المقطع ذاته، فتصبح وكأنها لازمة، وما تكرارها إلا تأكید على 

.)2(معناها، ولفت انتباه القارئ إلیها
:ومثال ذلك قول الشاعر 

الجزائر، یا مطلع المعجـزات     ویا حجة االله في الكائنــــــــات
)3(وجه الضاحكات القاسماتاا بسمة الرب في أرضــــه     ویَ وی

".الیاء"رد في هذه الأبیات تكرار الحرف وهو حرف وقد 
:وینقسم التكرار حسب الدراسة إلى قسمین

:نواعأیضم عدة : التكرار اللفظي-1.5
في هذا النوع من التكرار لا یكتفي الشاعر بذكر نبرة واحدة :المقاطع الصوتیةتكرار -أ

صوات تكرار الأننماذج م" مفدي"بعة ومتتالیة، ولـبل هذه الأصوات تصدر مصادرها متتا
غنى علاك، بأي لسَــــــان؟أ، بلادي، الأمان الأمــــان     بلادي:یقول

، وقد یكون تكرار الجملة بعافقد یكون متتاأشكال مختلفةلتكرار الجمل : تكرار الجمل-ب
بدایة القصیدة ونهایتها، وأحیانافي بدایة كل مقطع من مقاطع القصیدة أو نهایتها، أو في 

نهایة ما یتخد صیغة الاستفهام أوفي بدایة ونهایة كل مقطع، ومن تكرار الجمل الشائع في 
التأثر لما یتركه ستخدامه یكون بلیغَ اجید أُ لتكرار إذا وفي هذا النوع من ار،سالتعجب أو التح

: نجد" مفدي"ومن تكرار الجمل عند .)4(من دهشة
الورى، وملأنا الدناشغلنا 

ـــــــــلاة بشعر نرتله كالصَّ
حه من حنایا الجزائریتساب

.212: م، ص1996، 2البحث البلاغي عند الهرب تأصیل وتقییم، دار الفكر العربي، لبنان، ط: شفیق السید)1(
.46: م، ص1976، 1:البنیات الاسلوبیة في الشعر العربي المعاصر، مطبعة هومة، ط: عبد الحمید هیمة)2(
.3: ألیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریا) 3(
.198: دراسة أسلوبیة لشعره، وائل للنشر والتوزیع، ص: ، بدر شاكر السیابإیمان محمد أمین الكیلاني) 4(
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.ویظهر تكرار هذه الجمل في نهایة كل مقطع من مقاطع القصیدة

: تكرار الكلمة-ج
:یقول" الضمیر"تكرار " مفدي"في مقطع من إلیاذة الجزائر لـ:الضمیرتكرار-1

ن شغلونا بطیب المنــــىإ الجنان الذي وعـــــــدوا     و نتأو 
نت الهناأنت الطماح، و أنت السمـــــا     حُ، و أوانت الحنان و 

)1(عهدنانت الضمیر     الصریح الذي لم یخن أنت السمو، و أو 

".أنت"في هذه المقاطع هو نجد أن الضمیر المكرر

:یقول الشاعر: تكرار الفعل-2
مدحتُ به الحاكمیـــــــن     ومدح ذوي الحكم یجفوه عقلُ : وقالوا
)2(الشباب، ومثلك یعلــــــــووم انحرفت بإلیـــاذة تل: وقالوا

:یقول:تكرار الاسم-3
3روعة الصانع القــــــادرالفاطــر     ویاجزائر یا بدعة 

4حملت السَّلام لقلبـــيلحكایة حبـــــي     ویا منْ جزائر یا

5جزائر أنتي عروس الدنـا     ومنك استمد الصباح السنا

".الجزائر" هنا كرر الشاعر اسما ألا وهو

.6: إلیاذة الجزائر، ص: مفدي زكریا) 1(
.100: المصدر نفسه، ص) 2(
.4: المصدر نفسه، ص) 3(
.5:المصدر نفسه، ص)4(
.6:المصدر نفسه، ص) 5(



جمالیة العنف في إلیاذة الجزائرنيالفصل الثا

40

:خلال هذا الجدولوقد أحصینا هذا النوع من التكرار من : التكرار المعنوي-2.5

معناهاالكلمة
الفؤاد-
الحب-
الموت-
الجرح-
الأعراس-
القصیدة-
البكاء-
أهواك-
النار-
الدین-
العذاب-

القلب-
العاشق-
الحرب-
الدم-
الزغارید-
الشعر-
الدموع-
احبك-
لهیب، أوقد-
الملة-
الحرب-

للفظ ان الشاعر یكررإدة في الجدول تكررت بمعناها، إذ نلاحظ أن هذه الألفاظ الموجو 
مشحونة بأفكار لا بد تهیر مباشر، وهذا دلیل على أن نفسییعبر عنه بطریقة غلبمعنى آخر 

ن كل لفظة لدیه تتفرع عنها مجموعة من إرجها للدارس بتراكیب متنوعة، إذ أن یبرزها ویخ
لم یكررها بلفظها بل اختار لها مرادفات متمیزة وكذلك الحال " القلب"المعاني فمثلا لفظة 

ة لبعض الألفاظ، واستعمال الشاعر لهذا التكرار یكون حسب سیاق الكلام، ومقتضى بنسب
."مفدي"اللغوي الذي یملكه شاعرنا الحال، وهذا ما یبین الثراء 

وعبر هذه السلسلة من الأوصاف یتخذ النص في تحقیقه الانسجام، فهي لیست مجرد 
یجعل هذه إذ یحاول الشاعر أنْ تكرارات تثقل النص، بل هي بمثابة بناء كلي للقصیدة 

.الكلمات منتشرة في النص ككل
ن المدلول لا یمكن التعبیر عنه في النثر لأنه یسمو بالعالم المفهومي من حیث أق والح

یبدعها الشاعر لأجل أن یقول شیئا لا اللغة تؤثر دلالتها لیس، الشعر اللغة لكن الشعر لغة 
.)1(آخريءیمكن قوله بش

.155: ، صدار توقال للنشر، الدار البیضاءمحمد الولي ومحمد العمري، : تر.بنیة اللغة الشعریة: جان كوهن) 1(
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الخاتمة:
لمفدي " جمالیة خطاب العنف في إلیاذة الجزائر"رحلة في أطراف موضوع القادتنا 

:أهمهازكریا إلى جملة من النتائج 

على تكائناو كون من بشر ونباتات، موجود في اليءلقد تضمن الجمال كل ش-
.التي ینجزها المبدعون في نصوصهمبالإضافة إلى تلك الأعمال تنوعها واختلافها،

حسن التخییل: في عدة مظاهر أهمهافي إلیاذته " مفدي"تكمن جمالیة المبالغة عند -
.عقد المقارباتو أسلوب الشك، و 

لخطاب العنف تمثلت في العنف الحسي عدیدةتناولت الإلیاذة حقول دلالیة-
كاستعمال مظاهر الطبیعة للتعبیر عن غضب الشعب الجزائري، وكذلك العنف الذهني كذكر

.التخیلات وكذا بعض الغیبیاتعضَ بالشاعر 

حیث " مفدي"ستعاریة والكنائیة والتشبیهیة الأثر البارز في شعر للصور الالقد كان -
.تجلت في شكل عنف خیالي

النداءو ستفهامسلوب الاأحیث استعمل ؛ "مفدي زكریا"ب في شعر یالتراكتنوعت -
.التكرار بنوعیه اللفظي والمعنويالنهي، وكذلكو الأمرو 

خرج عن ، إذلیس العنف بمعناه اللغوي المحضولكنهة العنف، تتحلى الإلیاذة بحلّ -
شاعریة تطفح ومساحَةٍ ةهذا المعنى إلى دلالات جمالیة جعلت من الإلیاذة تحتفي بمسح

.بالجمالیة

مازال میدانا خصبا ومنبعا للعطاء لمن یرید " مفدي"وفي الأخیر نخلص إلى أن شعر 
.الغوص في أغوار دواوینه
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